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 ملخص

ك الدراسة الخطاب الطائفي في الفضائيات الدينية الناطقة باللغة العربية باعتماد مقاربة تجمع سيميائيَّة الاتصال؛ التي تسعى  إلى تُفكِّ

ته ورموزه بقراءتها انطلاقًا من مرجعيتها الدينية ومناقشتها على ضوء الأحداث السياسية الراهنة في المنطقة استقراء ترسانة علاما

، العربية، ونظرية بناء الواقع التي تُبيِّن كيف أن هذا الخطاب يضُفي معاني على الأحداث التاريخية التي تصنع تمثُّلاته للأنا والآخر

ف عن الثوابت والمرتكزات التي تتحكم في منطقه. وقد ضبطها الباحث في خمسة مرتكزات، وهي: وتسرد الهوية الطائفية، وتكش

حجة السلطة، والخلط بين التاريخ والذاكرة الجماعية، وإسقاط الديني على السياسي، وانزياح العصبية المذهبية إلى عصبية قومية، 

إلى عينة قوامها عشر فضائيات دينية طائفية، خمس منها شيعية والبقية والتضليل بدل المحاججة. وقد استند في تفكيك هذا الخطاب 

 . 2015يونيو/حزيران  15مارس/آذار إلى  15سُنِّية، انتقى منها أبرز برامجها التي بثَُّت خلال الفترة الزمنية الممتدة من 

 

ى من الع ل فيه الهوية الطائفية يتغذَّ نِّي وخلصت الدراسة إلى أن السرد الذي تتشكَّ ناصر التي تفصل الأنا عن الآخر الطائفيين )السُّ

لت عبر الأحداث التاريخية ووسمت ملايين  والشيعي(؛ إذ تعمل الفضائيات الطائفية على تأكيد الخصوصية المذهبية التي تشكَّ

؛ يستبعد ما هو مشترك بين هاتين المسلمين، وما زالت تعمل على تجديد انتمائهم الطائفي، من خلال خطاب مُنْتجٍِ لأيديولوجية التفوق

 الطائفتين الدينيتين، ويعُمِّق ما هو مختلف بينهما؛ من أجل إضفاء شرعية للنزاع القائم في الدول العربية والإسلامية واستمراره. 

 

سرديات جاهزة للمراجعة والتبرير  وهنا يبَْنيِ الخطاب الديني الطائفي المُتلَْفَز واقعًا يلُْغِي العوامل التي تُنْتجِ الحروب، ويحصرها في

 والتأويل حسب موازين القوى السياسية في المنطقة العربية، وما تفضي إليه الحروب الطاحنة في المنطقة العربية. 

 

أكثر من  وتُبيَِّن الدراسة أن أحد تجليات كُلْفَة الخطاب الطائفي في الفضائيات الدينية وتداعياته هو تفسير الصراع المسلح الجاري في

قرنًا، ومنح المبررات التاريخية والدينية لاستمراره، وترسيخ أيديولوجية استبعاد التقارب  14دولة عربية ومسلمة بأحداث جرت قبل 

والعيش المشترك بين مختلف الطوائف الدينية والعِرقية والثقافية في المنطقة العربية، والقضاء على مبدأ حسن الجوار بين إيران 

 خليج.ودول ال

 

 )الجزيرة(
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 مقدمة

 

قناة في  135إلى  2009قناة في  35قفز عدد القنوات التلفزيونية الفضائية العربية الدينية الناطقة باللغة العربية من 

(، ويكاد هذا العدد يتضاعف في السنة الحالية. وللبحث عن السر في تزايدها الـمُطَّرد تزدحم مجموعة من 1)2013

سعي كل دولة عربية إلى إنشاء قناتها الدينية من أجل فرض "فهمها الوطني" للدين والإسلام  العوامل، يمكن أن نذكر منها:

ه الرأسمال العربي  تحديدًا، واتساع مطالبة النُّخب الليبرالية بضرورة "إصلاح" الفكر الديني حتى يواكب العصر، وتوجُّ

. وهذا يؤكده ارتفاع عدد القنوات التلفزيونية التي تخصَّصت الخاص إلى الاستثمار في الفضائيات الدينية أو التي تدَّعِي ذلك

(، ومُفسَِّر الأحلام وفق الشريعة 2في الوعظ والفتاوى الفضائية، وتستند إلى ما أصبح يعُرف بــــ"الفقيه الفضائي")

عات وال طرب إلى نشر الدعوة الإسلامية، وقارئ الطالع والبخت، ويثبته انتقال بعض القنوات التلفزيونية من بث المنوَّ

(. لكن نعتقد أن العامل الحاسم والخطير الذي أدى إلى ارتفاع عدد القنوات الدينية يكمن في تزايد بؤر التوتر 3الإسلامية)

المسلح في المنطقة العربية والإسلامية، واتساع رقعتها الجغرافية من أفغانستان إلى الصومال مرورًا بالعراق وليبيا 

له في بعض البلدان إلى إسلام سياسي  وسوريا واليمن، في ظل اشتداد عود ما أصبح يعُرف بـ"الإسلام السياسي" وتحوُّ

ل التحالف الدولي لمحاربة المنظمات الإرهابية. وواكب هذا النزاع المسلح نقاش حاد بين السلفيين  مُسلَّح، وتشكُّ

جدوا منابر لهم في القنوات التلفزيونية التي تؤازر والصوفيين، وبين هؤلاء وممثلي المذهب الشيعي وأنصاره الذين و

نَّة. وهكذا تزايد عدد  مواقف إيران وسياستها في المنطقة العربية باسم الشيعة، أو تلك التي تحارب هذه السياسة باسم السُّ

جُه) يه وتؤَُجِّ  (. 4الفضائية التي تتَغَذَّى من الانقسام الطائفي العرقي والديني وتغَُذِّ

 

يهمنا في هذا البحث من القنوات الدينية هي تلك التي تحترف إنتاج خطاب طائفي عدائي، فقمنا بتفكيك خطابها على وما 

لها: الترسانة اللسانية التي يوظِّفها هذا الخطاب والكشف عن دلالاتها ومراميها، وثانيهما: النظرة  المستويات الأربعة، أوَّ

ا: سرد الهوية الطائفية، ورابعهما: مرتكزات وثوابت الخطاب ذاته لتجلي مَنْطِقه المُبطَّن إلى الأنا والآخر الطائفيين، وثالثهم

 وانزياحه عن المحاججة إلى التضليل. 

 

 الإطار المنهجي للدراسة .1

 مشكلة الدراسة  .أ 

عسكرية؛ من أجل تزامن ارتفاع عدد القنوات الفضائية المنتجة للخطاب الطائفي مع اشتداد الصراع بين القوى السياسية وال

الاستيلاء على السلطة في البلدان التي تعيش حرباً أهلية بكل ملابساتها وامتداداتها الإقليمية والدولية. فلو اقتصرنا على 

قامت القوات الأميركية بتفكيك النظام  2003إبريل/نيسان  9العراق، على سبيل المثال، فبعد سقوط نظام صدام حسين يوم 

زت بمنظومة إعلامية أفرزت العديد من  السياسي والإداري البعثي واستبداله بنظام قائم على المحاصصة الطائفية التي تعزَّ

قناة الزوراء، والأنوار، والمسار،  -على سبيل المثال لا الحصر-القنوات التلفزيونية التي تتسم بطابعها الطائفي، نذكر منها 

ح الدين، وعشتار، وييرها. واستشرت هذه القنوات في بقية الدول العربية وآفاق، والعراقية، والشرقية، والبغدادية، وصلا

نَّة كلهم أو الشيعة بأسرهم.  ب نفسها مُتحدثاً رسمي اً باسم السُّ  والإسلامية لتنُصِّ

 

لته بم مارساتها إلى حقيقة إنَّ هذه القنوات الفضائية لم تخترع الاختلاف في المذاهب الدينية في المنطقة العربية، لكنها حوَّ

هْمَاءُ الذين لا يملكون خلفية معرفية في الدين والسياسة، فسعوا إلى تمديد  قضية عامة تشغل الجميع، ويخوض فيها الدَّ

 الحدود المذهبية والطائفية لتأجيجها، وفرض فهمهم للنزاعات المعقَّدة في المنطقة العربية.
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والثوابت التي يقوم عليها الخطاب الطائفي في الفضائيات الدينية  تأسيسًا على ما سبق، يمكن التساؤل عن المرتكزات

الناطقة باللغة العربية، وتمثُّلاته للنزاعات المسلحة في المنطقة العربية والإسلامية من خلال سرد الهوية الطائفية، 

لها إسقاطه لكل ما هو ديني على الصراع السياسي.  والرهانات التي يشُكِّ

 

 أسئلة الدراسة . ب

 ا العلامات والرموز التي تشُكِّل الخطاب الطائفي في الفضائيات الدينية الناطقة باللغة العربية؟م -1

 ما المنطق الصريح والمبطَّن الذي يستند إليه هذا الخطاب في تأجيج لهيب النزاعات المسلحة في المنطقة العربية؟ -2

 ما كُلْفةَُ هذا الخطاب وتبعاته على مستقبل المنطقة العربية؟ -3

 

 أهمية الدراسة  . ج

يرى هنري كيسنجر أن المنطقة العربية والإسلامية تعيش مرحلة من الصراع العقائدي والمذهبي شبيهةً بما عاشته أوروبا 

(، ويؤيده في ذلك بعض المثقفين والسياسيين العرب ريم اعترافهم بأن اختلاف المذاهب العقائدية 5في القرن السابع عشر)

يد اليوم من جهة، ومن جهة أخرى فإن التاريخ لا يعيد إنتاج ذاته بالطريقة عينها في أي منطقة من في هذه المنطقة ليس ول

العالم وخارج أي شرط اقتصادي واجتماعي وثقافي. فما رآه هنري كيسنجر هو ضرب من الفهم لما يجري في المنطقة 

يُه من أ  ي محتوى سياسي من جهة أخرى. العربية يستبعد التدخل الأجنبي في تأجيجه من جهة، ويفُرَِّ

 

إنَّ أهمية البحث العلمي عن الخطاب الطائفي في الفضائيات الناطقة بالعربية تكمن في استجلاء آليات التستر على الصراع 

السياسي من أجل الاستيلاء على السلطة، أو الاحتفاظ بها، باستخدام كل أدوات العنف والقمع، والذي يجري في أكثر من 

ع نشاط المنظمات الإرهابية واستشراء عنفها الوحشي. فالإرهاب بلد عرب من -ي، والكشف عن المنطق الذي يفُسِّر توسُّ

(. وهذا البحث يغوص في هذا 6ليست كلمات أو أشياء فحسب؛ إنه معنى) -منظور المفكر المغربي عبد السلام بنعبد العالي

 فزيونية الدينية. المعنى الذي ينتجه الخطاب الطائفي في القنوات التل

 

 أهداف الدراسة   . د

 يسعى هذا البحث إلى:

 تفكيك الخطاب الديني الطائفي، والكشف عن مخاطره على العيش المشترك في المنطقة العربية. - أ

 الكشف عن أبعاد "الخوصصة الطائفية" للمشهد التلفزيوني العربي.  - ب

 لطائفية، ومزالق تنزيله في الحياة اليومية.السعي لتعيين مخاطر المزج بين التاريخ الإسلامي والذاكرة ا - ج

 تزويد القارئ بمادة تفكيرية تدفعه ليقف وقفة نقديَّة في متابعته للخطاب الديني الطائفي المُتلَْفزَ.  - د

 

 مجتمع الدراسة وعينته  . ه

لقنوات التلفزيونية يواجه الباحث صعوبة كبرى في الحصر الشامل للمجتمع الذي يغُطِّيه عنوان هذا البحث؛ فما انفك عدد ا

الدينية المنتجة للخطاب الطائفي يزداد باتساع رقعة الحروب في المنطقة العربية والإسلامية وباشتداد ضراوتها؛ حيث 
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ر طويلًا لأسباب مادية أو سياسية أو تقنية. وتوجد بعض القنوات التلفزيونية الدينية التي  يتعسَّر جردها، وبعضها لا يعُمِّ

دين من منظور مذهبها ولا تنجرف في دعايتها إلى تكفير المذاهب الدينية الأخرى، فلا تنطبق عليها صفة تلتزم حدود ال

الطائفية وَفْق التصور الذي يقُدِّمه هذا البحث )انظر المفاهيم الإجرائية( بيد أنها تنزلق، بين الحين والآخر، في برامجها 

الدينية، إلى إنتاج خطاب طائفي عنيف لأسباب تجارية ترتبط بعائدات الحوارية ومناظراتها التلفزيونية حول المذاهب 

(. وقد حاول الباحث أن 7الإعلانات، أو للحصول على دعم مالي من القوى المتصارعة حول السلطة في المنطقة العربية)

سُنِّي اً، وتداوم الترويج له، وهي: يحصر مجتمع هذا البحث في القنوات التي تتبنَّى صراحة خطاباً طائفي ًا سواء كان شيعي اً أو 

المنار، الكوثر، أهل البيت، الفرات، الفيحاء، المجد، شدا الحرية، الأنوار، العهد، صفا، وصال، الأهواز السنية، الأهواز، 

، فورتين آفاق، عراق المستقبل، العهد، بلادي، المسار، السلام، المعارف، الفرقان، كربلاء، الغدير، أمجاد، المهدي، الدعاء

(Teen4الكوت، الأوحد، ا ،)العالم، الرحمة، الزهراء، وييرها.   يمان،لإ 

 

للصعوبات المذكورة ولعدم تجانس مجتمع الدراسة؛ اضطر الباحث إلى اختيار عينة حصصيَّة، قوامها حصتان،  ونظرًا

لحصة الأولى من الفضائيات التالية: إحداهما للفضائيات الشيعية وعددها خمس، والأخرى سنِّيَّة بالعدد ذاته، وتتكون ا

الحصة الثانية من فضائيات: الأهواز السنية، أمجاد، صفا، وصال، المجد.  شكلالعالم، آفاق، أهل البيت، الكوثر، العهد. وتت

وقد اعتمد في اختيار هذه العينة على جملة من الشروط منها: الاستمرارية في البحث، ووضوح أهداف القنوات، ووجود 

 ة برامجية تخدمها وتحافظ بقدر كبير على مواعد بثها.شبك

 

هاتها ومواقفها سواء تجاه معتقدات  وقد اختار الباحث عشرة برامج حوارية دالَّة تفُصِح فيها القناة، بشكل جلي، عن توجُّ

وتغطي فترة زمنية تمتد من (، 8طائفتها الدينية، أو تلك التي تعاديها، أو من القضايا السياسية الراهنة في المنطقة العربية)

. وقد تعامل الباحث مع البرامج التلفزيونية المدروسة بمثابة المتن الذي يملك 2015 حزيرانيونيو/ 15مارس/آذار إلى  15

(؛ لذا لا يمكن 9أهمية مركزية في تحليل الخطاب، ويتفق الباحثون على أن تشكيل المتن جزء لا يتجزأ من تحليل الخطاب)

 قدرته على معالجة إشكالية البحث وتساؤلاته.  مدىا إلا بالنظر لمدى تعبيره عن مجتمع البحث من جهة، وتقييمه علمي ً 

 

 المقاربة النظرية والمنهجية  . و

المتابعة الحثيثة لبرامج الفضائيات الدينية الطائفية تبُيِّن لنا قصور خطابها السمعي البصري وارتكازها على السمعي  إنَّ 

؛ أي إن مركز ثقل خطابها يكمن في اللسان أكثر من الصورة. فالصورة لا توظَّف بما يخدم اللسان إلا في أكثر من البصري

بل تقُدَّم كشهادة إثبات لزيادة توتر الخطاب وعنفه وحتى حقده. فما هو خطاب هذه  ؛بعض البرامج التلفزيونية القليلة

لي مجموعة من ال كلمات والعلامات التي تتشكَّل من علاقة اعتباطية بين دوالَّ الفضائيات إن لم يكن في تحديده الأوَّ

. لكن هذه العلامات والرموز لا توجد بمعزل عن لموسومدلولات، والرموز التي تعدُّ تمَثُّلًا مُتخيَّلًا أو مجازي ًا لمعطى م

تعدُّ يطاءً للممارسة السياسية. بعضها، بل تلتقي لتترابط، وتفترق لتتنافر، وفي ترابطها وتنافرها تتشكل المعاني التي 

د هذا البحث بالخلفية النظرية والعملية التي تسمح له بتحليل الخطاب الذي تبثه وسا الإعلام؛ أي: تفكيك  ئلفالسميائيات تزُوِّ

نها، والمرامي التي يرومها. إنَّ التحليل السيميائي للخطاب هو دراسة المم ارسات عملية بناء المعاني العامة التي يتضمَّ

اللسانية الدالَّة؛ أي: دراسة الاختيارات التي تتبناها المؤسسة (القناة التلفزيونية) المنتجة للخطاب، وتتجلى على أساسها 

التي تستهدفها بشكل صريح أو ضمني. فالمسكوت عنه في الخطاب يملك أهمية لا تقل عما يفصح عنه، وربما  صدالمقا

 (. 10أكثر)
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جعل مقاربته السيميائية للخطاب الديني الطائفي تتحرك ضمن الإطار النظري للمدرسة البنائيَّة التي حاول الباحث أن ي لقد

ا مشتركًا"  ه الدراسات الإعلامية منذ السبعينات من القرن الماضي، وتنطلق من المقولة التي أصبحت تمثِّل "حس ً بدأت توُجِّ

لع الجمهور عبرها على الواقع، بل إنها وسيط يقوم بعملية الوساطة بين ليست نوافذ يطَّ  علامللدارسين باعتبار أن وسائل الإ

ناتها والجمهور. وتتجلى ثمرة وساطته عبر إعادة البناء الاجتماعي للواقع؛ فوسائل الإعلام ليست  القائمين بالأحداث أو مكوِّ

الية لإعطائها معنى وإضفاء دلالة على الواقع لسانية ومواد اتص ةأدوات محايدة، إنها تعيد صياية الأحداث بما تملك من عِدَّ 

 (. 11الذي أنتجها. فهذا المعنى هو نتيجة مسار لتمثل اجتماعي للقائمين بالأحداث، وعناصرها، ونتائجها)

 

منهج البحث الذي تفرضه هذه المقاربة هو تحليل الخطاب. لقد حظي هذا التحليل بقدر كبير من اللبس لعدم إفصاحه عن  إنَّ 

( إنَّ الاجابة عن هذا السؤال 12عه، هل القصد منه تحليل للخطاب، أو تحليل الخطاب، أو تحليل الخطابات؟)موضو

أصبحت، منذ ستينات القرن الماضي، مطلب العديد من تخصصات العلوم الاجتماعية التي تروم قراءة ملفوظات الخطاب 

ده الصريحة والضمنية وبالمجتمع. وأضحى تحليل الخطاب في علاقاتها بالـمُتلفظ، ومرجعياته، وسياق الاتصال، ومقاص

أداة التفكير في آليات إنتاج المعاني؛ باعتبار أن الخطاب تعبير سيميائي عن الممارسة الاجتماعية. إنَّ التراكم المعرفي في 

نية، وتحمل (، وهي: المدرسة الألما13مجال الخطاب أفرز ثلاث مدارس أساسية، كما رصدها الكثير من الباحثين)

بصمات الفيلسوف يورين هابرماس والمستوحاة من أطروحاته الكبرى حول الفضاء أو المجال العمومي؛ إذ ترى أن 

الخطاب هو التبادل المنظم للحجج (إنه أقرب للمداولات) في وضعية نزاعية بمقاربة صارمة تضمن الأخذ بعين الاعتبار 

 (. 14الحجج العقلانية؛ بهدف الوصول إلى توافق)

 

كنَّا قد وظَّفنا مفهوم الفضاء العمومي في هذا البحث للحديث عن الاتصال المتلفز، فقد استبعدنا المدرسة الألمانية في  وإن

 تحليل الخطاب الديني الطائفي؛ لأن معاينته أثبتت أنه لا يروم التوافق، ولا تتُداول فيه كثيرًا الحجج العقلانية. 

 

(، 15ت تدريجي اً بالدراسات الوصفية الصارمة والشاملة لـ"حياة العلامات في خضم المجتمع")الفرنسية: انبن والمدرسة

معتمدة في ذلك على تراث دوسوسير في مجال اللسانيات، ورولان بارث في مجال السيميائيات، ولويس ألتوسير في 

جال التحليل النفسي. وتمحورت حول الفلسفة، ولاكان في م الالتحليل الماركسي للأيديولوجية، وميشيل فوكو في مج

التفكير في العلاقة بين اللساني والأيديولوجي، ساعيةً في ذلك إلى تجنُّب اختزال الخطاب في التحليل اللساني، وتذويب 

ى ب16الخطاب في الأيديولوجيا) ر الكثير من الباحثين المدرسة الفرنسية ضمن ما يسُمَّ ، "السيمائيات الخطابية"ــ(. وقد طوَّ

 انطلاقاً من الاقتناع بأن المعاني في الخطابات لا يحددها العامل اللساني وحده. 

 

الأنجوساكسونية: استلهمت في تحليلها للخطاب من تيارين أساسيين، وهما: الفلسفة التداولية الأميركية، والفلسفة  المدرسة

كلام في وضعية اتصالية محددة. وقد استفادت من التحليلية البريطانية، وترى أن إدراك الخطاب يتم على مستوى فعل ال

في دراسة الاتصال ما بين الأشخاص. وأسهمت اللسانيات الوظيفية في  ميتودولوجيانتائج بحوث التفاعلات الرمزية والإثنو

زت هذه المدرسة بالدراسات الإمبريقية17تمكين هذه المدرسة من تحليل استخدام النص داخل المجتمع) لما  (. لقد تعزَّ

من الباحثين نذكر منهم نورمان  موعةأصبح يعُرف بالتحليل النقدي للخطاب، بدءًا من ثمانينات القرن الماضي على يد مج

فاركلوف وروث وداك اللذيْن وسَّعا مجال دراسة الخطاب وأعطياه أبعادًا جديدة انطلاقاً من الاشتغال على جملة من 

ل، أن الخطاب هو شكل من الفعل الاجتماعي، وأن العلاقة بين النص والمجتمع الافتراضات، نذكر منها على سبيل المثا

 (.18الوساطة، وأن النص ذو بعُد تاريخي، والخطاب يقوم بعمل أيديولوجي، وييرها) فعلهي نتيجة ل
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أنس بالدراسة التي حاول الباحث في دراسته للخطاب الديني الطائفي المتلفز الاستفادة من المدرستين الأخيرتين؛ إذ است لقد

قام بها الباحث إيميل ني حول عبارة "انعدام الأمن" في صحيفة لوموند الفرنسية لغرض الحملة الانتخابية للرئاسيات 

الذي قامت به كريغ بلنك أليس حول "التطهير العرقي" في دولة يويسلافيا  حث(، والب19)2002الفرنسية التي جرت في 

كشفا عن دلالات تطور هاتين العبارتين في المعجم اللساني والاجتماعي والسياسي في سياق  (. فهذان الباحثان20سابقاً)

 استخدامهما. 

 

الاستفادة من البحثين المذكورين تكمن في حصر المخزون المعجمي المتداول في البرامج التلفزيونية المدروسة التي  إنَّ 

فز، والتي لا يمكن استجلاء دلالاتها إلا من منظور تشابهها تعمل على ترسيخ تشكيلة الخطاب الديني الطائفي المتل

نِّي الطائفي في استخدام مخزون معجمي من المفردات  واختلافها، بمعنى أن الخطاب الطائفي الشيعي يلتقي مع الخطاب السُّ

نية واستخداماته في السياق يكاد يكون مشتركًا، لكن دلالات هذا المخزون تختلف بالنظر إلى التباين في تأويل مرجعياته الدي

السياسي التي تشهده المنطقة العربية والإسلامية. فبعد الحصر الكمي للمخزون المعجمي في الخطاب المدروس، حاولنا 

 الاقتراب من تقاطع مفرداته والاختلاف في معناها، حسب الهوية المذهبية للقنوات الطائفية. 

 

( وبعض البحوث التطبيقية التي 21رمان فاركلوف وروث وداك وتوين فان دايك)هذا البحث، أيضًا، من أعمال نو واستفاد

(. وتجلَّت هذه الاستفادة في المستوى الثاني من تحليل 22استلُهمت منها، خاصة البحث الموسوم بــ"الحرب والإرهاب")

 هوية المذهبية. " الطائفيين، وفي البناء السردي لللآخرالخطاب الديني الطائفي في تحديد "الأنا" و"ا

 

على ما سبق ذكره، حاول الباحث في المستوى الثالث من تحليل الخطاب الطائفي استقراء الثوابت التي يتَّكِئ عليها  وتأسيسًا

 الخطاب الطائفي في الفضائيات الدينية الناطقة بالعربية من أجل إقناع المشاهدين.

 

 مفاهيم إجرائية  . ز

 د التخصصات العلمية التي اهتمت به، ولتعدد : يعاني مفهوم الخطاب من الخطاب كثرة التعاريف وتنوعها لتعدُّ

المجالات التي يتمظهر فيها، وتغطي مختلف مناحي النشاط البشري تقريباً. فمن جملة التعاريف التي تحظى بقدر 

ات المرتبطة نصي مكتوب أو محكي للأيديولوجي يركبير من القبول في أوساط المختصين، نورد ما يلي: إنه تعب

(. لكن نعتقد أن هذا التعريف العام يسُقطِ بعض الخصوصيات عن مختلف 23بالمواقع الاجتماعية للأفراد)

الخطابات. فالبحث عما يفصل الخطاب السياسي عن الخطاب الإعلامي في القنوات الدينية الطائفية التي يدرسها 

بعض برامج هذه القنوات، وانمحائهما لصالح الخطاب  الصعوبة؛ نظرًا لتداخلهما في يايةهذا البحث يبدو في 

الديني في البرامج الأخرى. لذا حاول الباحث اعتماد مفهومين للخطاب يرى أنهما متكاملان ويحققان أهداف هذا 

إلى مجمل الممارسات  ناالبحث، التعريف الأول لنورمان فاركلوف، الذي يرى أن مفهوم الخطاب يمكن أن يحيل

(. 24التي تبني المعنى، أو الاستعمال التفاعلي والسياقي للكلام أو لترابط الاستعمال بالممارسة) الاجتماعية

 (. 25وتعريف ميشيل فوكو الذي يراه تعبيرًا عن جدل أو عقل أو نظام)

 ف لسان العرب الطائفة بأنها جماعة من الناس. وبهذا فاشتقاقها لا يحمل أي تضمين سلالخطاب الطائفي بي، : يعُرِّ

، والتي تعني التابع، ومنها اشتق المصدر الفرنسي sectaبينما يحيلنا أصل هذه الكلمة في اللغة اللاتينية إلى 

sectarisme والإنجليزي ،sectarianism هذا المصدر لتكتسب تضمينات سلبية تعبِّر عن  دلالة. وقد تطورت

د والتعصب في السياسة والدين والفكر، وعدم التسام ح. فاستعمال الخطاب الطائفي في هذا البحث هو توسيم التشدُّ

نوع معين من الخطاب الديني المتعصب والدويمائي، الذي يتسم برفضه للرأي المخالف لرأي الطائفة التي 
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والمعبر عن قناعة بأنه مالك الحقيقة دون ييره، وبالتالي فهو يير قابل لأي توافق في الرأي أو  ا،يتحدث باسمه

لخطاب في هذه الحالة ليس ما يترجم صراعات الطائفة، أو ما تصارع به فحسب؛ بل يتحول إلى الموقف. فا

 (. 26سلطة دينية يجب الاستيلاء عليها)

 استمد الفيلسوف ميشيل فوكو هذا المفهوم من التراث الماركسي في تحديده للتشكيلة التشكيل الخطابي :

فريات المعرفة"، ويقصد به الكل المعدل والمضبوط من الكلمات الاجتماعية، ووظَّفه في كتابه الموسوم بـــ"ح

يقدِّم خصوصية الأشخاص المتحدثين  خطابالخاصة المرتبطة بعموميات الخطاب، والذي يذكرنا باستمرار بأن ال

(. وقد استخدمنا هذا المفهوم في هذا البحث؛ من أجل معرفة 27وعمومية إنتاجهم اللساني المشترك في آنٍ واحد)

نِّي.   كيف أن الحقيقة التي يعبر عنها الخطاب الطائفي تسُهِم في بناء صورة المسلم الشيعي أو السُّ

 يقصد بالفضائيات الدينية تلك الفضائيات التي تخصص جُلَّ برامجها للعقيدة الإسلامية الفضائيات الدينية :

ر المشاهدين وتتضمن شبكاتها البرنامجية ترتيل القرآن وتفسيره، وأناشيد دينية،  وأدعية، وفتاوى دينية، وتبُصِّ

التي تتحدث باسم دين يير الإسلام في هذا البحث.  قنواتبأمور دينهم ودنياهم من منظور إسلامي. وتم استبعاد ال

ويمكن الإشارة إلى أن التلفزيون العمومي في بعض الدول العلمانية في الغرب مُلزم بتقديم برامج دينية حسب 

بل  يني،ي الدولة المعنية، وهذا تطبيقًا لمبدأ الخدمة العامة. إنَّ هذا البحث لا يقوم بتفكيك الخطاب الدديانات مواطن

 الخطاب الديني الطائفي. وهنا تكمن الصعوبة التي أشرنا إليها في تحديد مجتمع البحث. 

 

 تفكيك الملفوظ والمُتلفَّظ في الخطاب الديني الطائفي .2

 

 معجمي: تشكيلة الخطاب الحصر الكمي للمخزون ال . أ

تحليل الخطاب، في بدايته الأولى، أهمية كبرى للمدخل المعجمي؛ أي: لولوجِه عبر الكلمات المفتاحية أو المحورية  منح

الحاملة لمعانٍ دالَّة على ممارسة اجتماعية مُتجذِّرة في السياق السياسي الذي أفرزته النزاعات المسلحة في العالم العربي 

. بالطبع، إنَّ التحليل الذي نقوم به لا يعكف على تحليل كل نص على حدة؛ بل يدرس ما يجمع النصوص من والإسلامي

نِّية والعلاقة التي تحددهما.   خلال الخيط الخطابي الذي يربطها، ويسُهِم في بناء التمثُّلات عن الهويتين الشيعية والسُّ

 

هيمنة المفردات الدينية؛ حيث تواترت مفردة الرسول )صلى الله عليه الحصر الكمي لمعجم الخطاب الديني الطائفي  يكشف

% 1,43%في قناة أهل البيت، ومفردة "أهل البيت" ما بين  20% في قناة وصال إلى 3,66وسلم( بنسب تتراوح ما بين 

% 3,81تراوح ما بين الشيعة في جُلِّ القنوات المدروسة بنسب ت مفردة% في قناة المجد، وتكررت 4,94في قناة الأهواز و

نَّة بنسبة تتراوح ما بين 21,43في قناة العالم إلى  % في قناة وصال إلى 3,66% في قناة الأهواز، وتقابلها مفردة السُّ

عشر، والخلفاء الراشدين،  لاثني% في قناة أمجاد. هذا إضافة إلى المفردات الأخرى، مثل: القرآن الكريم، والأئمة ا9,26

 والحسين، وييرها من المفردات الدينية )انظر نسب تواترها في ملحق الجداول(.وعائشة، والحسن 

 

التحليل الكمي للمخزون المعجمي يبدو قليل الأهمية في تحليل الخطاب الذي يستند، بدرجة أساسية، إلى التحليل النوعي،  إنَّ 

نها أعلاه، ومدى انتظامها. فتواتر المفردات الدينية لكنه يعُدُّ في هذا البحث مؤشرًا على التشكيلات الخطابية التي تحدثنا ع

تقاطعها (استخدام المفردات ذاتها في القنوات التلفزيونية المدروسة بصرف النظر عن  عنفي الخطاب المدروس يكشف 

ليمن )انظر انتمائها الطائفي(، ويكاد هذا التقاطع يكون تطابقاً شبه تام إذا تعلق الأمر بالحديث عن الحرب الدائرة في ا

حسب ولاءات القنوات الطائفية). فالعلامات  فرداتفي الملحق( مع الاختلاف في المعنى (في دلالات الم 8و 7الجدوليْن 
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ليست محايدة في عملية بناء الواقع؛ لأنها تحيلنا إلى مرجعيات تاريخية يعود بعضها إلى ما قبل انتشار الإسلام، ويرجع 

 ترتبقسام الذي حدث في صفوف المسلمين على خلافة الرسول )صلى الله عليه وسلم( وما بعضها الآخر إلى تأويل الان

(. وفيما يلي بعض من العلامات المستقاة من 29( وليس آخرها الفتنة الكبرى الثانية)28عنه من حروب بدءًا بموقعة الجمل)

ز المخزون المعجمي التي تسُهِم في التشكيل الخطابي الذي يقوم بالبناء الا جتماعي للمعنى، وإنشاء علاقات اجتماعية تعزِّ

يه من خلال تحويل الخلاف في تأويل تفاصيل كل مذهب إلى نزاع.   التراصَّ الطائفي في المنطقة العربية والإسلامية وتغُذِّ

 

 المخزون المعجمي بين التقاطع والاختلاف . ب

 الاختلاف التقاطع

 المعاني في القنوات الشيعية الطائفية ية الطائفيةن  المعاني في القنوات الس  

 

 

 

 

 

 

 

 الشيعة

طلق على أُ  ،ميلاديالالمجوس، وهو مصطلح من القرن الثالث . 1

 (.30)القوم الذين كانوا يعبدون الشمس والقمر

الروافض للدلالة على إحدى الفرق المتشيعة لآل البيت التي . 2

لافة، رفضت أن يتولى أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب الخ

  (.31)رتهماوكفَّ 

ة نَّ أهل السُّ منهج قصد بها تلك التي خرجت عن ويُ  ،الفرقة الضالة. 3

 والجماعة.

عون أن القرآن الكريم يتضمن بواطن الباطنية، وهم الشيعة الذين يدَّ . 4

  .قد تخالف الظاهر منه اخفية وأسرارً 

 ،دقمحمد بن إسماعيل بن جعفر الصالنسب الإسماعيلية التي تُ  .5

عشر، ووردت من باب  يثنخر إمام من الأئمة الاآويزُعم أنه سيكون 

 .التأكيد على أن الشيعة أقلية

ة: أي إخفاء معتقد ما خشية الضرر المادي أو المعنوي، يَّ قِ التَّ . 6

ويقصد به في البرامج التلفزيونية الطائفية أن الشيعة يضمرون عكس 

 ينافقون. :أي ؛ما يؤمنون به

 

وأحد  ويرون أن علي بن أبي طالب ،طالب أبيعلي بن هم أتباع 

 هم الذين( محمدبنت النبي  من نسله )من زوجته فاطمة عشر إمامًا

)صلى الله عليه  يتولون شؤون المسلمين وقيادتهم بعد وفاة النبي

 بعض الأحاديث النبوية.  ا لأمره فيطبقً وسلم( 

 

 

 

 

 

 

 

 ةنَّ الس  

المنسوبة إلى النبي  الأحاديث النبوية يمتثلون للسيرة، كما تؤكد عليها

منها، ويعتقدون بأهلية وأحقية  والصحيحة( صلى الله عليه وسلم)محمد 

 .الصحابةون بعدالة كل ويؤمن ،خلافة الخلفاء الأربعة الأوائل

فرقة عمرية، نسبة إلى عمر بن الخطاب الذي تستنكر القنوات . 1

  .الشيعية أحقيته في الخلافة

فة نسبة إلى الذين أدخلوا الوراثة في الخلا ،أمويون أو بنو أمية. 2

 ،بي طالب عن الحكمأبعدوا أبناء وأحفاد علي بن وأ ،الإسلامية

 .ظلموا آل البيتو

د الشيعة وشرَّ  ،س الدولة العباسيةاح الذي أسَّ العباس السفَّ  يأتباع أب. 3

 ل بهم. ونكَّ 

 خلالالدعوة التي خرجت في نجد  ابيون، إشارة إلىسلفيون ووهَّ . 4

نسبة لمؤسسها  ،ةيت بالوهابيَّ مِّ القرن الثاني عشر الهجري، والتي سُ 

ة والجماعة تابعون نَّ السُّ أهل محمد بن عبد الوهاب، وللتلميح إلى أن 

  للمملكة العربية السعودية.

ة نَّ تورد من باب التلميح إلى أن كل السُّ  دواعش وإرهابيون،. 5

 ينتمون إلى التنظيمات الإرهابية. 

 

 .أم المؤمنين - عائشة

 

 .منافقة -

  .افرةك -

 

 

 

 داعش

 .همأوقفت الشيعة عند حدِّ . 1

 .ركا في الحربياستدرجت أم. 2

 .ركي والفرنسي في المنطقةيأحبطت المخطط الأم. 3

 (.32)ة والجماعة ورفعت رؤوسهمنَّ تدافع عن السُّ . 4

 (.33)شباب داعش على قدر كبير من الإخلاص .5

 .جماعة إرهابية تكفيرية .1

 .ركييالأم أداة تنفيذية للمخطط. 2

 .مرتزقة .3

 .الأعراض وتستبيح الأموال إجرامية تنتهك عصابة. 4

 (. 34)العباس السفاح في الانتقام من آل البيت يأب ورثة أسلوب. 5

 

 

 

الحشد 

 الشعبي

 . أداة عسكرية للنفوذ الإيراني في العراق .1

 .نقسام الطائفي في العراقيعمق الا .2

 

 

 .عراق والمنطقة العربيةداعش في ال قوة لكسر شوكة .1

 . ضامن سلامة العراق ووحدته .2

 . زمة برأي المرجعيات الدينيةتقوة ذات تمويل عراقي مل. 3

 

 . قوة نفوذ إيرانية في اليمن. 1 الحوثيون

 . قوة لتقسيم الشعب اليمني. 2

 .مدافعون عن اليمن ضد اعتداء آل سعود. 1

 .مقاومون ضد الدواعش والإرهاب. 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
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 الخطاب الديني الطائفي بين الأنا والآخر . ج

من دلالات المخزون المعجمي نستطيع أن نحدِّد خطوط الفصل بين الأنا والآخر الطائفيين. وقبل ذلك يمكن الإشارة  انطلاقاً

الخطاب الطائفي المتلفز في هذا البحث يتحدث عن الأنا من خلال الآخر، والآخر في هذا المقام ليس من ديانة إلى أن 

أخرى، بل الشريك في الدين، وهذا عملًا بقاعدة أن الأنا تظهر من خلال الآخر المختلف. فالفضائيات الشيعية الطائفية 

نَّة( وَفْق تمَثُّلا لها تعمل على إبراز الآخر )السُّ نِّية الطائفية. إنَّ الصورة التي يشُكِّ تها لهم، والشيء ذاته تقوم به القنوات السُّ

في المنطقة العربية والقوى المتصارعة؛ من أجل الاستيلاء على  حالخطاب الديني الطائفي تمليها متطلَّبات النزاع المسل

 الحكم في هذه الدولة أو تلك وحلفاؤها. 

 

نَّة( بأنهم يرفضون المساواة بين المسلمين، وأنهم مصدر الظلم الذي  فالخطاب الشيعي الطائفي المتلفز يشخص الآخر )السُّ

لهم إلى دواعش) لون الإرهاب ويؤازرونه، إنهم أداة بيد أميركا تسلِّحهم وتحوِّ (، 35استشرى في العالم الإسلامي، ويمُوِّ

 ، وانحرفوا عن الدين الإسلامي، وأنهم أشد خطرًا على الأمة الإسلامية من اليهود. ذلك لونتنكَّروا لآل البيت وما زالوا يفع

 

نَّة( وذلك بالعمل على تعبئة التمثُّلات للذات الشيعية المتطرفة لدى المشاهدين، وإخفاء جوانب منها،  فبخَْس الآخر )أهل السُّ

تغليف نزاعاتها بالطابع الديني الذي يدفعها إلى تعميم  وذلك منذ أن اعتلى الخميني السلطة، لعلَّ أبرزها هو السعي إلى

خدمةً لأجندتها السياسية في المنطقة. ومِن ثمََّ القفز على الحجج التي تطعن في تمثلها  قالأحكام، والخروج عن المنط

نَّة كلهم دواعش وإرهابيون، ويخُفِي جوهر الصراع الدائر في سوريا أو العراق أو ليبيا أو  للآخر، مثل: القول بأن أهل السُّ

مصر، ويطُمِس الأسس التي قامت عليها الانقسامات بين القوى السياسية المتصارعة من أجل الحكم في سوريا أو 

التحالفات التي تقوم بها. فالإقرار بوجود حركة أحرار الشام الإسلامية، والجبهة الإسلامية الكردية، وجيش الإسلام، ولواء 

نَّة في الخطاب الشيعي الطائفي المتلفز عل الحق، وصقور الشام، أساس أنهم  ىوداعش؛ يطعن في مصداقية صورة أهل السُّ

ر وجود  دة. إنَّ إبراز الأنا بهذه الصفة المعارضة والإقصائية للآخر يشكِّل مادة أيديولوجية تبرِّ لون كتلة واحدة وموحَّ يشكِّ

 سوريا بجانب القوات الموالية للأسد.قوى عسكرية إيرانية وعناصر من حزب الله تكافح في 

 

نِّي الطائفي المتلفز يشُخِّص الآخر (الشيعة) بالكفار) والخطاب (؛ فيظهرهم على أنهم لا يحفظون القرآن، فضلًا عن 36السُّ

فونه. وأن قبلتهم كربلاء وليست مكة، ويؤمنون بالخزعبلات، مثل: عودة الإمام المهدي المنتظر، و37تجويده) لا (، ويحرِّ

والحسن والحسين، وأنهم أخطر على المسلمين من اليهود؛ لأن هؤلاء يستهدفون  لزهراءعهد ولا وفاء لهم. يعبدون فاطمة ا

دولة واحدة، أما الشيعة فإنهم يستهدفون كل الدول العربية والإسلامية. إنهم أداة في يد أميركا لتخريب الدول العربية، مثل: 

، ومستقبلًا مصر وتونس وليبيا. وهكذا يبُرِزُ هذا الخطاب الشيعة كتلة واحدة متماسكة، ويبني اليمن والعراق وسوريا ولبنان

تمثُّلاته لهم بناءً على النزاع المسلح الدائر في أكثر من بلد عربي. ومِن ثمََّ يقفز على الحقيقة التاريخية التي مفادها أن نظام 

عن قيام الجمهورية  لخمينيين لحكم "الإمام الفقيه" منذ إعلان االملالي عمل على تصفية الشيعة في إيران الرافض

الإسلامية الإيرانية، وما زالت التصفية قائمة في الوقت الحاضر. بالطبع، إنَّ هذا الخطاب الذي يبُرِز الأنا من خلال الآخر 

نَّة ليسوا كتلة واحدة وم  فيتماسكة في مواقفها من الصراع الدائر النقيض، يطمس جزءًا كبيرًا من أناه، والمتمثل في أن السُّ

نَّة من الصورة التي تلصقها  نِّية الطائفية تسعى إلى تبرئة أهل السُّ المنطقة العربية. وريم أن خطاب القنوات التلفزيونية السُّ

ية للاختلاف الفقهي بين بها القنوات الشيعية الطائفية، فإنَّ بعضها انجرَّ في تطرفه إلى تأكيدها؛ نظرًا لهيمنة الرؤية الطائف

أت منه كل دول المنطقة؛ بل جنَّدت 38الطائفة التي يتحدث بلسانها تتماهى مع "داعش") لالمذاهب، فجع ( في زمنٍ تبرَّ

 إمكانياتها لمحاربته. 
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إنَّ ضرورة تشخيص الآخر "النقيض" وليس المختلف، والكشف عن مخاطره لتبرير الدعوة إلى مقاومته؛ تطمس  بالطبع

 اريخ العيش المشترك بين المذهبين في الماضي، وتضامنهم ضد الاستعمار الغربي. ت

 

 البناء السردي للهوية المذهبية  . د

د بالذات) إنَّ  (، يتجسَّد عبر السرد عن التجربة الاجتماعية والواقع المعيش. فالفضائيات الشيعية 39الهوية هي الوعي المتجدِّ

قائع الفتنة الكبرى في الإسلام وموقعة الجمل وموقعة صفين التي جرى فيها الاقتتال بين الطائفية تويل في ذكر تفاصيل و

بشكل -للهجرة، ومقتل الحسين في كربلاء. وتسترسل  37بن أبي سفيان في العام  عاويةجيش علي بين أبي طالب وجيش م

ر 40لخلافة الأموية والعباسية)في سرد تفاصيل المظلمة التي لحقت بسلالة علي بن أبي طالب في عهد ا -درامي (. وتبرِّ

نَّة في العصر الحالي بالخديعة التي استعم عمرو بن العاص للاحتكام بين جيش علي بن  لهاكيف أن الشيعة لا يثقون في السُّ

ق أبي طالب وجيش معاوية. ويربط السرد التلفزيوني في فضائيات الشيعة الطائفية بين ما يجري اليوم في اليمن والعرا

ز هذا السرد بصور 41وسوريا وبين ممارسة الأمويين والعباسيين وظلمهم لآل البيت وشيعة علي بن أبي طالب) (. ويعُزَّ

 وشق الصدور؛ من أجل جعل ذاكرة المعاناة حيَّة في وجدان المشاهدين.  اللطم

 

نَّة في د وبالمقابل، نِّية الطائفية بسرد معاناة أهل السُّ ول المغرب العربي: الجزائر وتونس، ثم مصر على تقوم الفضائيات السُّ

(، وعرض ما 42يد الدولة الفاطمية، وكيف أن الفاطميين استخدموا القوة من أجل إكراه المصريين وإجبارهم على التشيُّع)

نَّة ف ن في العام إيران بعد أن تبنَّى الشاه إسماعيل الصفوي المذهب الشيعي وفرضه على الإيرانيي يقاساه المسلمون السُّ

نَّة دفعوا ثمن الصراع حول النفوذ بين الدولة العثمانية والصفويين، وتربط بين الأوضاع التي 43م )1501 (، وكيف أن السُّ

وإقامة حكم الإمام الفقيه الذي لا يؤثر على العقيدة فقط، بل على  1979تعيشها المنطقة العربية منذ قيام الثورة الإيرانية في 

 (.44الاجتماعية) حياة المسلمين

 

هذا السرد الذي تتشكَّل فيه الهوية الطائفية يتغذَّى من العناصر التي تفصل الأنا عن الآخر الطائفيين، والتي ذكرناها آنفاً.  إنَّ 

فالفضائيات الطائفية تعمل على تأكيد الخصوصية المذهبية التي تشكَّلت عبر الأحداث التاريخية، ووسمت ملايين المسلمين 

ق؛ يستبعد ما هو مشترك بين هاتين  -انتمائهم الطائفي ديدزالت تعمل على تج وما- من خلال خطاب مُنْتجٍِ لأيديولوجية التفوُّ

ق ما هو مختلف بينهما؛ من أجل إضفاء شرعية للنزاع القائم في الدول العربية والإسلامية  الطائفتين الدينيتين، ويعُمِّ

 واستمراره. 

 

 لديني الطائفي المُتلَْفزَ وثوابتهمرتكزات الخطاب ا . ه

 

 توظيف حجة السلطة -1

ة السلطة الدينية والعلمية التي تمثلها المرجعيات الدينية، و"خبراء" من مركز  يعتمد الخطاب الديني الطائفي على حُجَّ

ن أكثر من الصورة في البحث؛ من أجل منح شرعية دينية وعلمية لخطابهم لدى الجمهور. خطابهم الذي يستند إلى قوة اللسا

ة تشكيلات الخطاب التي  لتيالتلفزيون لمخاطبة المعتقدات والقيم ا تتقاسمها الفضائيات مع الطائفة التي تتحدث باسمها. فقوَّ

تحدثنا عنها أعلاه لا تسُتمد من تواترها ريم أهميته؛ بل مما تمارسه من عنف رمزي يفرض معاني للعلامات والرموز 

منتجيه يملكون حق الامتياز في الحديث عن  لأنَّ (. فيقُْبل هذا العنف ويدُيم في الحياة اليومية؛ 45وشرعية)ويجعلها طبيعية 
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الدين ومرجعياته إن لم يحتكروه، ومن ذوي الخصوصية المكتسبة في المعرفة العلمية والتي تمنحهم سلطة الحديث في 

 وتزكيوكأنَّ هذه المعرفة تضُفيِ طابعًا موضوعي اً على حديثهم،  النزاعات المسلحة في سوريا، ولبنان، واليمن، والعراق.

 السرديات المشكلة للهوية الطائفية التي انبرت في سردها من على منابر شاشات التلفزيون.

 

النزعة الطائفية خصصت الفضاء العمومي التلفزيوني؛ فتجلَّت مخاطره في الاصطفاف الطائفي حتى في المناطق التي  إنَّ 

تعُانِ من عصبيته. إنَّ الخطاب الديني الطائفي في المسجد خطاب مغلق على المصلين فقط، يغيب فيه النقاش بينهم وبين لم 

ه من الحوار وتعددية الرأي، ليشمل  لـمُتلَْفزَالإمام/الخطيب، بينما الخطاب الديني ا يظل مفتوحًا على الجمهور، ريم خلوِّ

ل إلى مادة للنقاش ، بل إلى رابط اجتماعي يسُهِم بفاعلية في تراصِّ أبناء الطائفة الدينية. وقد يمتد هذا الحوار الجميع، ويتحوَّ

إلى مواقع قنوات التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت؛ لأن جُلَّ الفضائيات الطائفية تبث برامجها على منصات 

لة الطوائف الدينية في يِيتوُهات افتراضية مغلقة على إلكترونية. وفي الأخير، ينتهي الخطاب الديني الطائفي إلى زيادة عز

 أبناء هذه الطائفة الدينية أو تلك. 

 

 والذاكرة الجماعية بين التاريخ الخلط -2

التاريخ ليكون موضوعي ًا وعلمي اً في بحثه عن الحقيقة، ولا يسُجل لحظة وقوع الأحداث؛ بل يتطلب النأي عنها  يسعى

ومَحْصها بالرجوع إلى مصادر مختلفة، وحتى متناقضة بحثاً عن البراهين، بينما الذاكرة ذاتية، لا  والتعامل معها ببرودة،

تضُفيِ عليها طابعًا أسُْطوُري اً. هذا إضافة إلى أنها لا تروم المعرفة، كما  -فتأُسَْطِرُها نتهتم بالحقيقة؛ بل تنشغل بندُوب الزما

ربل، وتجمع، وتنقل، وتمحو بعض الأحداث لتعيد تشكيلها حسب الحاجات الآنيَّة قال الباحث الفرنسي بيار نورا، بل تغَُ 

في أن منتجي الخطاب الديني الطائفي و"مستهلكيه" لا  ط(. وتتجلى خطورة هذا الخل46ومتطلبات البوح بما ظل مكبوتاً)

ى الأولى في الإسلام وقعت منذ يقُدَِّرون الزمن، ويمزجون بين أحداث الماضي والحاضر، ففي نظرهم أن الفتنة الكبر

(. 47)عدُ أشهر فقط أو سنوات ما دامت الذاكرة الجماعية الطائفية ايتصبت التاريخ، وأن "القادسية" لم تضع أوزارها ب

وهكذا يتجاهل الخطاب الطائفي المتلفز ما أثبته العلوم الاجتماعية بأن كل مرحلة تاريخية تمتلك شروطًا خاصة للحقيقة 

د ما  هو ممكن ومقبول، وما هو يير مقبول في زمنها. تحدِّ

 

 إسقاط الديني على السياسي -3

وجود مفردات معاصرة، مثل: الحوثيين، وأنصار الله، والحشد الشعبي، والقاعدة، وأميركا، وعبد ربه منصور هادي،  لولا

سان، والأسلحة المحرمة دولي اً )انظر وآل سعود، والسعودية، وإيران، وداعش، والإرهاب، والقانون الدولي، وحقوق الإن

الطائفي في التلفزيون خطابٌ ماضوي. لكن هذه المفردات لا تكتسب  الدينيالجداول في الملحق(؛ لاعتقدنا أن الخطاب 

ر ما يجري في اليمن، وسوريا، والعراق، ولبنان على  دلالاتها إلا ضمن سياقاتها الدينية، فالخطاب الشيعي الطائفي يصوِّ

في سوريا، مثلًا، إلى سلوك  حاليةحرب بين يزيد والحسين. والخطاب الشيعي الطائفي يرُجِع الممارسات الإرهابية ال أنه

(؛ لذا تعتقد القنوات الطائفية الشيعية أن محاربة الحوثيين، والعلويين في سوريا، 48من تألَّبوا لانتزاع الحكم من آل البيت)

(، ومناصرة الأسد في سوريا هو رفع المظلمة عن المتشيعين لعلي 49ش، فرض ديني)والأحزاب الشيعية في العراق لداع

بن أبي طالب ومقاومة بني أمية. ويجنح الخطاب الديني الطائفي في القنوات التلفزيونية المدروسة إلى تبرير التطرف 

جال السياسي هو القضاء على الظلم الديني والأعمال الوحشية التي تقوم بها داعش بأنها قصاص؛ فتنزيل القصاص إلى الم

والعنف، وذلك بإضافة ظلم أكثر ظلمًا وعنف أشد عنفاً. وبهذا يتراجع الخطاب الديني الطائفي على ما جاء به الإسلام؛ لأنَّ 

هذا القصاص يبعث الحياة في مفهوم الثأر الذي حكم العلاقات بين القبائل العربية قبل دخول الإسلام. لقد شرحت حنه 
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ر به ضابط أميركي تدمير قرية بكاملها جنوب فيتنام عندمآر قال: كان علينا تدميرها إنقاذًا  اندت هذا القصاص بما برَّ

ل إلى حدثٍ يطفو بين الحدود الفاصلة بين الكلمات والأشياء، على حد قول 50لها) (. وهكذا نجد أن معنى هذا القصاص تحوَّ

 (. 51الفيلسوف جيل دولوز)

 

عن أي صراع سياسي أو اجتماعي بلغة دينية هو ضرب من الأيديولوجيا التي تتستر على أيراضها الحقيقية  التعبير إنَّ 

(. ولمزيد من التعمية عن القوى الفعليَّة التي تشعل فتيل الحرب الطائفية في 52وفاعليها ورهاناتها الاقتصادية والاجتماعية)

طائفة دينية، عبر قنواتها التلفزيونية العدائية، الطائفة الأخرى بالعمالة أو  تتهم كل لةً،المنطقة العربية وتحافظ عليه مشتع

التحالف مع اليهود وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية لضرب الإسلام وأمته، وليس القضاء على الأوطان؛ لأنَّ 

خر بما يتَّهِمك به هو أسلوب قديم من فاتهام الآ ن،الخطاب الديني الطائفي يتحدث باسم الأمة الإسلامية وليس باسم الوط

 (.53التضليل البدائي والفظ)

 

 لعصبية المذهبية إلى عصبية قوميةانزياح ا -4

الخطاب الديني الطائفي المتلفز المفردات التي تشهد انزلاقه من العصبية الدينية إلى العصبية القومية، مثل العرب،  يوظِّف

نِّي تتحول إلى رمزٍ لا يشير إلى تبنِّي والفرس، والإمبراطورية الفارسية،  والصفويَّة. فالصفوية في الخطاب المتطرف السُّ

لربط التشيُّع بالفرس أيضًا. فهذا الرمز، الذي يحيِّد العوامل الاقتصادية والسياسية التي  لإيران المذهب الشيعي فقط، ب

نِّي، ينتقص من قيمة ال فرس ويتهمهم بالجبن وعدم الانتصار في أي حرب دفعت إيران إلى التخلي عن المذهب السُّ

الدينية. ويربط الخطاب الشيعي الطائفي أهل  تهم(، وكل انتقاص يقلِّل من أهْليَِّ 54خاضوها ضد العرب منذ فجر الإسلام)

نَّة بالعرب للغرض ذاته؛ حيث يتهمهم بالأجلاف الذين لا علاقة لهم بالحضارة والعلوم والفنون) مثل هذه  (. إنَّ 55السُّ

ز الهوية الطائفية بالهوية القومية التي تمدد مسافة الاختلاف بين المسلمين، فتتحول إلى "  قاتلة". هوياتالاتهامات تعزِّ

 

 التضليل بدل المحاججة -5

د الطائفي وا إنَّ  م من تأثير التعدُّ لعرقي التأطير الديني للأحداث السياسية من خلال تكثيف "المعنى على المعنى" يضخِّ

والثقافي، وينفخ في اختلافاته. فيدفع الخطاب الديني الطائفي المتلفز إلى التعميم والتعمية. فإبراز الصراع في العراق على 

ن من  أساس أنه مذهبي، وَفْق مقولة: "إن الماء سُنِّي والنفط شيعي"، يخُفِي حقيقة في ياية التعقيد أن الشعب العراقي لا يتكوَّ

نات الأساسية الأخرى كالتركمان والمسيحيين والصابئة والأيزيديين، والقول شيعة وسُنَّة و أكراد فقط، وينفي وجود المكوِّ

نِّية التي استأثرت با باسم حزب البعث يجانب الحقيقة؛ وذلك لأن أقلية من عشيرة صدام  لحكمإنه زمن الثأر من الأقلية السُّ

إظهار الصراع في اليمن على أساس أن الحوثيين هم ممثلو اليمنيين الذين حسين وحدها هي التي استفردت بالحكم. كما أن 

نِّي (السعودي)) وليس السلطة الدينية في  اسية(، يختزل كثيرًا واقع الصراع من أجل السلطة السي56يواجهون التدخل السُّ

ي الحراك الجنوبي، وحزب الإصلاح، اليمن، ويغطي على التحالفات التكتيكية والاستراتيجية للقوى المتحاربة، والممثلة ف

والقاعدة في شبه الجزيرة العربية، وأنصار الله، والعشائر المسلحة، والقوى المنشقة عن القوات المسلحة اليمنية. ويغطي 

ب الديني علي عبد الله صالح لم يبَْنِ دولة القانون، ولم يجعل أبناء اليمن مواطنين متساوين أمام القانون. إنَّ الخطا أنحقيقة 

الطائفي المتلفز يبني واقعًا يلغي العوامل التي تنتج الحروب ويحصرها في سرديات جاهزة للمراجعة والتبرير والتأويل 

 العربية، وما تفضي إليه الحروب الطاحنة في المنطقة العربية.  نطقةحسب موازين القوى السياسية في الم
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 خلاصة

 

 في وتداعياته في:كُلْفةَُ الخطاب الديني الطائ تتجلى

  جعل المشاهدين يفقدون القدرة على إدراك واقع النزاعات المسلحة في المنطقة العربية. فالعلامات والرموز التي

ز نفورهم، وحتى مقاومتهم للخطاب  د انتماءهم، وتشكِّل ثقافتهم السياسية، وتعزِّ يرُسِّخها الخطاب المذكور تحدِّ

 الذي يتعارض مع آرائهم. 

 قرناً، ومنح المبررات  14ير الصراع المسلح الجاري في أكثر من دولة عربية ومسلمة بأحداث جرت قبل تفس

التاريخية والدينية لاستمراره، وترسيخ أيديولوجية استبعاد التقارب والعيش المشترك بين مختلف الطوائف الدينية 

 الجوار بين إيران ودول الخليج.  حسن أوالعرقية والثقافية في المنطقة العربية، والقضاء على مبد

  د السلم والأمن في العالم، والتزكية الضمنية للقوى منح الشرعية الدينية للحركات الإرهابية التي أصبحت تهدِّ

 الاقتصادية والسياسية الأجنبية المتسترة التي تدعمه.

 نِّية والشيعية في المنطقة أسر التفكير في عملية بناء الهوية الطائفية وتحصينها، وعدم القبول بش رعية الهويتين السُّ

 العربية والإسلامية، وتأجيل النقاش والعمل من أجل بناء المواطنة في المنطقة العربية والإسلامية أو إلغائهما. 

والمتمثل  استمر الخطاب الديني الطائفي المتلفز في مغالاته وتطرفه؛ فإنَّه يقضي على أهم مكتسب في المنطقة العربية، فإذا

في تغليب أبناء المنطقة العربية لانتمائهم الوطني على انتمائهم للطائفة الدينية، وهذا ما تجلَّى بوضوح في حرب الخليج 

. فهل يؤدِّي هذا الخطاب إلى تعزيز الولاء الطائفي على حساب الولاء للوطن؟ إنَّ القضاء انيةالأولى: الحرب العراقية الإير

د الدول فقط، بل يهدد المجتمعات العربية والإسلامية في تماسك نسيجها الاجتماعي والثقافي. على هذا المكتسب لا   يهدِّ

____________________________ 
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 ملحق

 المعجمي للخطاب الطائفي في الفضائيات الدينية المخزون

 

 : قناة الأهواز1رقم  الجدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 % الوحدات

 21,43 الشيعة

ةنَّ الس    7,62 

 1,90 الإمبراطورية الفارسية

 3,33 عائشة

 6,67 الخلفاء الراشدون

 5,24 الحسينيات

 4,29 الباطنية

 1,90 التقية

 7,62 الفاطمية

 3,33 الكفار

 3,33 الإسماعيلية

 3,33 الروافض

عشر ئمة الاثناالأ  1,43 

 1,43 اليهود

سمى الجمهورية الإسلاميةإيران أو ما تُ   19,05 

 1,43 الحوثيون

 3,81 السلفية

 1,43 الصفويون

 1,43 آل البيت

 100 المجموع
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 : قناة أمجاد2م رق الجدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : قناة صفا3الجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : قناة وصال4 الجدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 % الوحدات

 9,88 إيران

يعةالش  20,37 

ةنَّ الس    9,26 

 4,94 كربلاء

الحسن والحسين :نالإماما  9,26 

 9,26 الروافض

 4,32 الإمام المهدي

 4,94 المجوس

 2,47 الخليفة عمر بن الخطاب

 4,94 كفار

 1,23 المعز الفاطمي

 4,94 الصفوية

 6,79 الدولة الفاطمية

 4,94 آل البيت

 2,47 اليهود

 100 المجموع

 % الوحدات

 10,13 إيران

 13,29 الشيعة

ةنَّ الس    6,33 

 3,16 القرآن الكريم

(صلى الله عليه وسلمالرسول )  6,96 

 3,16 الفرقة الضالة

 18,35 داعش

 4,43 التحالف الدولي

 3,80 القصاص

 3,80 المجوس

 3,16 اليهود

 1,90 الفرس

 2,53 الصليبية

 1,27 النصرانية

 1,27 الماسونية

 3,80 كفار

لية البهرةيسماعالإ  12,66 

 100 المجموع

 % الوحدات

 9,76 الإمامة

 18,2 الشيعة

 3,66 الحسن

 3,66 الحسين

بالإمام علي بن أبي طال  4,88 

 21,9 الإمام المهدي

 2,44 الإمام جعفر الصادق

 2,44 أبو بكر الصديق

ةنَّ الس    3,66 

 4,88 الفكر الشيعي

 3,66 ابن تومرت

 6,10 الخميني

)صلى الله عليه وسلم(الرسول   3,66 

 3,66 الحوثيون

 2,44 الإمبراطورية الفارسية

 2,44 الإمبراطورية الرومانية

 1,22 إسرائيل

 1,22 الغرب

 100 المجموع
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 : قناة العالم5 الجدول

 

 

 

 

 

 

 

 : قناة أهل البيت6 الجدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخليفة عمر بن الخطاب.  * نسبة إلى

 

 : قناة آفاق7 الجدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : قناة الكوثر8 الجدول

 % الوحدات

 38,10 الحشد الشعبي العراقي

 6,67 الرئيس العراقي

 7,62 المرجعية الدينية

 6,67 وحدة العراق

 4,76 الإرهاب

 5,71 العشائر

 4,76 قوات الأمن والجيش العراقي

جهاد الكفائيفتوى ال  6,67 

 7,62 داعش

 5,71 الجهاد

 3,81 الشيعة

 1,90 الطائفية

 100 المجموع

 % الوحدات

 5,45 الخليفة أبو بكر الصديق

 3,64 الخليفة عمر بن الخطاب

 3,64 الخليفة عثمان بن عفان

 7,27 الإمام علي بن أبي طالب

لإمامان الحسن والحسينا  6,06 

(صلى الله عليه وسلم)الرسول   20 

 13,33 عائشة

 2,42 الخوارج

سفيان يمعاوية بن أب  1,82 

 6,67 القرآن الكريم

 6,06 الشيعة

 4,24 الإمامة

 2,42 والزبير بن العوام طلحة بن عبيد الله

 4,85 العرب

 8,48 *الفرقة العمرية

ةشيخ الإلحاد ابن تيمي  3,64 

 100 المجموع

 % الوحدات

 8,57 أنصار الله

 10,00 الحوثيون

 4,29 القوات اليمنية المسلحة

 5,71 الشهداء

 8,57 اليمن

 12,86 السعودية

 5,71 مجلس الأمن

 5,71 الدول العظمى

 8,57 اليمنيون

 10 العدوان على اليمن

 4,29 الحوار السياسي

 8,57 الدواعش

 2,86 عرب

 4,29 المواجهة

 100 المجموع

 % الوحدات

سعودآل   14,42 

 6,31 الأمم المتحدة

 2,70 المنظمات الدولية

االأسلحة المحرمة دولي     4,50 

 8,11 اليمنيون العزل والأبرياء

 2,70 انتهاك حقوق الإنسان

 0,90 الكيان الصهيوني

 2,70 خرق القانون الدولي

 2,70 الخليج الفارسي

 6,32 أنصار الله

 2,70 عبد ربه منصور هادي

 5,41 التفاوض

 0,90 وقف إطلاق النار
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 : قناة العهد9 الجدول

 

 

 

 

 

 

 

 : قناة المجد10 الجدول

 

 

 

 

 

 

 

 

  انتهى

 14,41 العدوان على اليمن

 5,41 الحوثيون

 2,70 الإرهاب

 4,50 الإبادة الجماعية

البنى القاعدية لليمنتخريب   2,70 

 4,50 تخاذل العرب

الدول الغربية تخاذل  5,41 

 100 المجموع

 % الوحدات

 19,44 أبو العباس السفاح

 9,72 الدواعش

 5,56 يزيد بن معاوية

 8,33 آل محمد

 11,11 الحسين

 9,72 الحسن

 8,33 الإمام علي بن أبي طالب

و أميةبن  15,28 

 6,94 الشيعة

(الرسول  (صلى الله عليه وسلم  5,56 

 100 المجموع

 % الوحدات

 12,50 علي عبد الله صالح

 16,66 الحوثيون

 14,58 الشيعة

 14,58 الفرس

 8,33 الصفويون

 4,17 القادسية

 6,25 المجاهدون

لقاعدةا  4,17 

ركايأم  4,17 

 4,17 حزب الحق التابع لإيران

 4,17 المهدي المنتظر

 6,25 الحوار

 100 المجموع


